
تركيـــا لا تأمـــن لروســـيا تمامًـــا: مـــاذا جـــرى
خلال اجتماع بوتين وأردوغان في أنقرة؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

اسـتقبل الرئيـس الـتركي أردوغـان مسـاء أمـس الخميـس، نظـيره الـروسي بـوتين في مراسـم رسـمية في
المجمـع الرئـاسي بالعاصـمة أنقـرة وعقـدا بعـدها اجتمـاع ثنـائي، تنـاولا فيـه بعـض الملفـات المهمـة تتعلـق
بالملف السوري والعراقي إضافة لعدد من القضايا البينية كإنشاء مفاعل “أك كويو” النووي في تركيا.  

يـارة بعـد نحـو أسـبوعين مـن إعلان أردوغـان عـن عقـد ضخـم للتسـلح مـع روسـيا يتعلـق تـأتي هـذه الز
بشراء منظومة الدفاع الجوي “إس – ” وهو ما أثار قلق دول حلف الناتو من هذه الصفقة

وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا. 

على أية حال، فتركيا مهتمة جدًا بمالموقف الروسي مما يحصل في المنطقة في المرحلة المقبلة وتريد أن
يــا والعــراق، وضمانــة وجودهــا إلى جانبهــا بمــا تســتشرف معهــا هــذه المرحلــة فيمــا يخــص ملفــي سور
يخص عدم تفكيك المنطقة وتقسيمها، وهذا ما جعل الملفين السوري والعراقي يأخذان حيزًا كبيرًا في

يارة التي استمرت ليوم واحد. الز

كدا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية حيث ذكر الرئيس التركي أنه والرئيس الروسي “أ
يـــة بـــالطرق يـــة والتزامهمـــا مواصـــلة الإرادة المشتركـــة والتعـــاون الوثيـــق حيـــال الأزمـــة السور والسور
السياسية”. كما انتقد الرئيس التركي استفتاء كردستان بالقول إنه “لا يحق لأحد ال بمنطقتنا في

النار وتصعيد التوتر من أجل مصالح شخصية قصيرة المدى”. 
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ملف إدلب على الطاولة 

يارته هيمن ملف إدلب على طاولة النقاش بين الزعيمين الروسي والتركي في أنقرة، وكان بوتين قبل ز
أمس إلى أنقرة قد شدد خلال اتصال هاتفي مع أردوغان، يوم الإثنين الماضي على أن تطبيق مناطق
يارة أن يا يمكن أن يمهد لتسوية سياسية للنزاع. وعاد بوتين ليشدد في الز “خفض التوتر” في سور
يــا أعطــت زخمًــا لمباحثــات جنيــف، مؤكــدًا أن اتفــاق منــاطق تشكيــل منــاطق “خفــض التــوتر” في سور
خفض التوتر “كان صعبًا، لكننا حققنا نجاحًا كبيرًا بفضل مبادرات الرئيس أردوغان” بحسب تعبيره.

وســعى أردوغــان في لقــائه ببــوتين للحصــول علــى دعــم روسي للإسراع بتنفيــذ اتفــاق منطقــة خفــض
التوتر في إدلب بالاتفاق مع إيران، والصورة النهائية التي ستكون عليها وطريقة نشر القوات فيها. كما

ناقش معه إقامة منطقة جديدة لخفض التوتر في عفرين ومحيطها. 

أربيل تأمل بمساعدة روسيا من أجل تصدير النفط عبر الأراضي السورية في
حال قررت تركيا إغلاق الأنابيب القادمة من الإقليم بالكامل على خلفية

الاستفتاء الأخير.

ية على مدى العشر أيام الأخيرة في إدلب أثارت قلق الأتراك بما يخص تطبيق إلا أن الأحداث الجار
يا واتفاقات أستانة برمتها. إذ أعلنت الخارجية الاتفاق على منطقة “خفص التصعيد” الرابعة في سور
التركية أن القصف الروسي في الآونة الأخيرة في إدلب عن مقتل مدنيين ومقاتلي معارضة معتدلين
معتبرة أن الأمر انتهاك لاتفاق أستانة. إذ أدت الغارات الروسية على إدلب بمقتل نحو  شخصًا
يــف حمــاة ودمــارًا كــبيرًا في البنيــة التحتيــة وإخــراج العديــد مــن المشــافي والمراكــز الصــحية في إدلــب ور

الشمالي عن الخدمة، بعد عشر أيام من التصعيد والقصف المتواصل على المنطقة. 

وقد تزامن لقاء الزعيمين الروسي والتركي أمس الخميس، مع التوصل إلى اتفاق ينص على وقف
إطلاق النـار في محافظـة إدلـب والشمـال السـوري، ونـص الاتفـاق وفـق المصـادر، علـى وقـف القصـف

الروسي وكافة الأعمال القتالية عند الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي.
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ولكن ما إن رحل بوتين عن أنقرة حتى عاود الطيران الحربي الروسي فجر اليوم الجمعة، استهداف
مناطق في ريف إدلب موقعًا قتلى وجرحى من المدنيين، ناسفة بذلك الاتفاق الجديد لوقف إطلاق
النار والقديم المتعلق بأستانة. وقد أدى القصف الروسي المتواصل على إدلب بالمجتمع التربوي التابع
للمعارضة في مدينة جسر الشغور لإعلان تعليق العمل بالدوام المدرسي بعد تعرض مدارس في المدينة
لغـارات بشكـل مبـاشر. كمـا أعلـن المجلـس المحلـي في بلـدة بـداما، أن البلـدة ومـا حولهـا، بـاتت منطقـة

منكوبة، جراء التصعيد الجوي الروسي والصاروخي من قوات النظام. 

هناك لبس وعدم توافق بين الروس والأتراك فيما يخص ما يجري في إدلب، وتعدى ذلك إلى فرنسا
والأمــم المتحــدة حيــث نــددت وزارة الخارجيــة الفرنســية أمــس الخميــس بــالقصف الجــوي الســوري
والــروسي للمــدنيين في إدلــب وحمــاة، وطلبــت مــن روســيا الالتزام بتعهــداتها للحــد مــن العنــف في
المنطقـة، كمـا أعربـت الأمـم المتحـدة أول أمـس الأربعـاء عـن صـدمتها الشديـدة إزاء غـارات اسـتهدفت

مدارس ومستشفيات ومراكز للنازحين.

تسعى روسيا للاستحواذ على أحد أهم حلفاء واشنطن في العراق، من واقع
منافسة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، إضافة إلى المنافسة معها على

المياه الدافئة

ترى تركيا أن القصف الروسي يستهدف أهداف مدنية، في حين أن الجيش الروسي نفى ذلك وقال،
إيجور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء الماضي “المقاتلات الروسية
ية لم تهاجم أي تجمعات سكانية”، وأوضح أن المقاتلات الروسية قصفت، بناء على معلومات والسور

استطلاعية، عشرة أهداف لإرهابيين في إدلب. 



ويبدو أن استمرار الروس في القصف على إدلب وخرقها للاتفاق الجديد يشير إلى استفزاز أنقرة من
يـد أن يكـون الوجـود الـتركي مقتصرًا علـى المراقـبين فقـط في حين أن أنقـرة تتمسـك جهـة، فموسـكو تر
يــر الشــام” الــتي تضــم فصائــل بينهــا “جبهــة النصرة”، ويكمــن بتوغــل بــري للقضــاء علــى “هيئــة تحر
تفسير الصدود الروسي في عدم إنجاح اتفاق أستانة في إدلب إلى مساعي النظام السوري لاستعادة
المحافظة من المعارضة، وهذا لا يخالف التوجهات الإيرانية بالمحصلة، في حين أنه يختلف بشدة مع

ية ولا تزال متمسكة بخيار رحيل الأسد.    التوجهات التركية التي تحتضن المعارضة السور

الملف الآخر كردستان العراق 

عبر بوتين في اتصال هاتفي مع أردوغان سابقًا عن رفضه انفصال إقليم كردستان عن العراق، وقد
ية، وشدد كد الزعيمان في لقاءهما بالأمس على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية والسور أ
كــثر هشاشــة والاســتفتاء في شمــال العــراق لا يحمــل أي شرعيــة وفــق ــاتت أ أردوغــان أن “المنطقــة ب
الدستور العراقي والقانون الدولي”، مشددًا على أنه يجب منع حكومة إقليم كردستان من ارتكاب

كبر.  أخطاء أ

هناك مخاوف من الجانب التركي أن الروس قد يذهبون في مراعاة علاقتهم
مع الأكراد كورقة ضغط ممكن استثمارها مع تركيا، ومزيد من التطور على

حساب الأمريكيين.  

كيد الصادر من روسيا لتركيا من موقفها حيال استقلال كردستان العراق، إلا أن الموقف مع كل التأ
الــروسي كــان الأقــل حــدة في معارضــة الاســتفتاء مقارنــة مثلا بــالموفق الإيــراني والــتركي والأمريــكي أيضًــا.
كــد مــن اللهجــة الفضفاضــة الــتي حــول هــذا الملــف، وربمــا كــانت دعــوة أردوغــان لنظــيره الــروسي للتأ
فالمتحـدث الصـحفي للرئيـس الـروسي بـوتين عـبر عـن موقـف أقـرب للحيـاد عنـدما قـال “نحـن نـدعم

وحدة أراضي دول المنطقة، لكننا لا نريد إعلان قرارنا بخصوص الاستفتاء حاليًا”.   

كثر مرونة مع طموحات الكرد القومية، ويذهب البعض أشار محللون أن موسكو تحاول أن تكون أ
أنه قد يكون هناك رغبة لدى الكرملين بدعم إقامة دولة كردية، كما نقل مثلا عن عضو في الرئاسة

الروسية للجماعات الإثنية، قوله عن الكرد “ستكون لهم دولتهم عادلا أو آجلا بشكل أو بآخر”. 

https://www.alquds.co.uk/?p=799062


كراد من شمال العراق مع بوتين اجتماع مسؤولين أ

وتســعى روســيا للاســتحواذ علــى أحــد أهــم حلفــاء واشنطــن في العــراق، مــن واقــع منافســة النفــوذ
يا الأمريكي في الشرق الأوسط، إضافة إلى المنافسة معها على المياه الدافئة. فالتمدد الروسي في سور
يـا وكذلـك والعـراق لا يقـف أمـامه سـوى النفـوذ الأمريـكي بين القـوى الكرديـة الانفصاليـة شمـال سور

العلاقات الوطيدة مع أربيل. 

قد يكون هناك رغبة لدى الكرملين بدعم إقامة دولة كردية

كما تعتبر روسيا أن نمو العلاقة بين الأكراد وموسكو سيمنح الأخيرة ملعبًا جديدًا للمناورة مع دولة
إقليميـة هـي تركيـا، وتـدخل أيضًـا العلاقـات الاقتصاديـة في هـذا السـياق، إذ تتحـول موسـكو تـدريجيًا
ية الــتي تقــوم بهــا الشركــات لأكــبر مصــدر للســيولة الماليــة في الإقليــم مــن خلال النشاطــات الاســتثمار
الروسية البارزة مثل “روسنفط” و “غاز بروم”، ومن المقرر أن يتم توقيع عقد شركة “روسنفط” اتفاق
مــع الإقليــم لتمويــل وبنــاء خــط أنــابيب لتصــدير الغــاز الطــبيعي لتركيــا بقيمــة مليــار دولار مــع ذكــر أنهــا
الصــفقة الثالثــة لنفــس الشركــة مــع إقليــم كردســتان بقيمــة تتجــاوز  مليــارات دولار في صــفقات تــم

عقددها خلال الأشهر الماضية.

وأشــارت تحليلات أن موســكو تحــاول أن تســد الفجــوة في الإقليــم مــع تراجــع الولايــات المتحــدة في
العراق، كما لمح محلل سياسي كردي من إقليم شمال العراق إلى أن أربيل تأمل بمساعدة روسيا من
يــة في حــال قررت تركيــا إغلاق الأنــابيب القادمــة مــن الإقليــم أجــل تصــدير النفــط عــبر الأراضي السور

بالكامل على خلفية الاستفتاء الأخير.
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لذا قد يكون هناك مخاوف من الجانب التركي أن الروس قد يذهبون في مراعاة علاقتهم مع الأكراد
كورقة ضغط ممكن استثمارها مع تركيا، ومزيد من التطور على حساب الأمريكيين.  
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